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 المستخلص:
ــط  ــودان الأوس ــاد الس ــن ب ــة ب ــات التاريخي ــذور العاق ــث ج ــاول البح تن
)تشـــاد( ودول الشــمال الأفريقــي منــذ انتشــار الإســام في القــارة الأفريقيــة عــى يــد 
المســلمن الفاتحــن الأوائــل في القــرن الأول الهجــري الذيــن بذلــوا جهوداً كبــرة في نشر 
ــا جنــوب  الإســام وترســيخ قدمــه في منطقــة الشــمال الأفريقــي والأندلــس، وأفريقي
ــة(  ــدول المغاربي ــي )ال ــمال الأفريق ــن دول الش ــات ب ــدت العاق ــد توط الصحراء.لق
ومنطقــة الســودان الأوســط )تشـــاد( نتيجة لانتشــار الإســام بــن شــعوب المنطقتن، 
ــن  ــية ب ــا السياس ــت في نظمه ــراء جمع ــي الصح ــى جانب ــامية ع ــك إس ــام ممال وقي
نظــم محليــة، وأنمــاط إســامية، وخصائــص مشــركة، وثقافــة موحــدة، وازدهــرت 
العاقــات، وتوطــدت الصــات بــن دول الشــمال الأفريقــي وبــاد الســودان الأوســط 
ــلمن  ــار المس ــل التج ــت قواف ــارة إذ كان ــق التج ــن طري ــا ع ــل بينهم ــة للتداخ نتيج
تجتــاز الصحــراء الكــرى قادمــة إلى الســودان الأوســط محملــة بالبضائــع والســلع، 
وكانــت بــاد الســودان الأوســط ملتقــى لطــرق هــذه القوافــل فحــدث اتصــال بــن 
هــؤلاء التجــار المســلمن وبــن شــعوب هــذه المنطقــة الذيــن التمســوا فيهــم حســن 
التعامــل والصــدق في القــول، وكان الحــج عامــاً مهمــاً مــن عوامــل ازدهــار ونمــاء 
هــذه العاقــات، كمــا تطــورت العاقــات السياســية والدبلوماســية بــن دول الشــمال 
ــرت  ــا، وازده ــفارات بينهم ــت الس ــط وتبودل ــودان الأوس ــة الس ــي ومنطق الأفريق
العاقــات العلميــة بــن الطرفــن أيمــا ازدهــار، وكان للمذهــب المالكــي أثــر كبــر في 
ازدهــار هــذه العاقــات العلميــة وانتقــال طاب الســودان الأوســط إلى المــدارس المغربية 
لتلقــى العلــم فيهــا كمــا قدمــت بعثــات علميــة من بــاد المغــرب إلى الســودان الأوســط 
ونتيجــة لهــذا التواصــل فقــد أصبحــت ثقافــة الســودان الأوســط ثقافــة مالكيــة بحتة، 
ــة  ــشرت اللغ ــي وانت ــط المغرب ــران والخ ــاء والعم ــة البن ــاً طريق ــا أيض ــت إليه وانتقل
العربيــة في هــذه المنطقــة أيضــاً وطريقــة قــراءة القــرآن الكريــم بروايــة الإمــام نافــع. 
وقــد أدى كل ذلــك إلى أن تعيــش المنطقتــن موضــوع الدراســة وحــدة دينيــة ومذهبيــة 

عــى مــدى قــرون جديــدة.
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Abstract :
This study deals with the roots of historical relations between 

the regions of central Sudan (Chad) and the North African Countries 
Since the spread of Islam in the African continent at the hands of the 
first Muslims conquerors in the first century HD. The first Muslims 
conquerors did a great efforts in spreading Islam and consolidating 
it in the North African regions, Andalusia and Sub-Saharan Africa.
The relations between the North African Countries and the Central 
Sudan regions have been strengthened as a result of the spread of 
Islam between the peoples of the two regions, and the establishment 
of the Islamic Kingdoms on both sides of the desert.The relations were 
flourished, and the links were strengthened between the two regions 
through trade, the caravans of the Muslims merchants crossed the 
Sahara and reached the Central Sudan (Chad), loaded with goods and 
merchandise. The pilgrimage was an important factor in the prosperity 
and development of these relations. The political and diplomatic 
relations had also developed, scientific relations have flourished, the 
Maliki School had a great impact on the flourishing of these scientific 
relations, the students of the Central Sudan immigrated to Moroccan 
Schools to receive knowledge, the Maliki Scholars from North Africa 
came to the Middle Sudan for teaching and (Fatwa).     As a result of 
these mutual relations between the two parties, the style of building 
and construction and the Moroccan script moved to the Central Sudan, 
and the Arabic language spread widely, as well as the narration of 
Imam Nafei in reciting the holy Quran. 

مقدمــة:
ــمال  ــط وش ــودان الأوس ــاد الس ــن ب ــات ب ــة للعاق ــذور التاريخي إن الج
إفريقيــا؛ بــل الأحــرى بــن تشــاد والــدول المغاربيــة، قديمــة تمتــد جذورهــا إلى أقــدم 
ــة،  ــل الجغرافي ــاعدت العوام ــد س ــة، وق ــورة دقيق ــا بص ــب تحديده ــور، يصع العص
والظــروف السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة عــى قيــام واســتمرار هــذه العاقات.

وقــد زاد مــن قــوة هــذا الرابــط وتلــك العاقــات ظهــور الإســام، ومــا جــاء بــه مــن 
ــت  ــوادد فالتقََ ــارب والت ــشر إلي التق ــي الب ــت بن ــة، جذب ــم عالي ــمحاء، وقي ــم س تعالي
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عــى المحبــة والخــر، وإيثــار الآخريــن عــى  النفــس )ويؤثــرون عــى أنفســهم ولــو 
كان بهــم خصاصــة( وهــو أســمى مــا يؤلــف بــن  قلــوب النــاس ويوطــد عاقاتهــم.

ــة، أو  ــة حديث ــت عاق ــا، ليس ــمال إفريقي ــط بش ــودان الأوس ــة الس إن عاق
عاقــة طارئــة؛ بــل هــي عاقــة قائمــة عــى أســاس الرابــط الجغــرافي في تداخاتــه 
ــة  ــة والحضاري ــة والديني ــة والاقتصادي ــة والتاريخي ــه الجغرافي ــة، وامتدادات البشري
ــل  ــة التواص ــات نتيج ــذه العاق ــورت ه ــعت وتط ــد اتس ــة. وق ــه المتنوع وهجرات
والتفاعــل والاحتــكاك المبــاشر بــن الطرفــن بعــد ظهــور الإســام في القــرن الســابع 
الميــادي، ثــم انتشــاره فيمــا بعــد في القــارة الإفريقيــة بشــكل واســع، حيــث قامــت 
الممالــك والدويــات الإســامية في جانبــي الصحــراء، مثــل الدولــة الحفصيــة في تونــس، 
ــم  ــة الكان ــى، ومملك ــرب الأق ــن بالمغ ــن والمريني ــن والمرابط ــة والموحدي والأدارس
ــي  ــك الت ــن الممال ــا م ــا، وغره ــا في غربه ــنغاي  وغان ــاد، وس ــامية في أرض تش الإس

ــا. ــا بينه ــة فيم ــات قوي ــط بعاق ترتب
أهـداف البحث:

إظهــار مــا بــن شــعبي المنطقتــن مــن أواصر وروابــط متينــة تــرب 	 
بجذورهــا في أعمــاق التاريــخ، فالتواصــل البــشري والتجــاري والحضــاري 
ــدم،  ــة في الق ــور موغل ــع إلي عص ــة يرج ــدول المغاربي ــاد وال ــن تش ب
ــات  ــادل البعث ــراء وتب ــر الصح ــارة ع ــج والتج ــفر إلي الح ــد كان الس فق

ــن  الشــعبن. ــة، تشــكل همــزة  وصــل ب التعليمي

يهــدف هــذا البحــث إلى إلقــاء الضــوء عــى الجهــود الكبــرة التــي بذلهــا 	 

العلمــاء والدعــاة في منطقــة أفريقيــا جنــوب الصحــراء في ترســيخ 

الحضــارة الإســامية، وســيادة المذهــب المالكــي نتيجــة التداخــل والتبــادل 

ــن  ــة  ضم ــاراً واضح ــرك آث ــل ت ــذا التداخ ــمال، وه ــوب والش ــن الجن ب

ــرى. ــة الأخ ــرات المغاربي المؤث

ــة 	  ــدة ديني ــراء، وح ــمال الصح ــراء، وش ــوب الصح ــة جن ــت منطق عاش

ــري  ــزو الفك ــتعمار، والغ ــن الاس ــدة، ولك ــرون ع ــدى ق ــى م ــدة ع فري

ــدة. ــذه الوح ــا ه ــوس فرق ــاق النف ــل في أعم ــذي تغلغ ال

ــات 	  ــذه العاق ــق ه ــر بعم ــام والتذك ــة إلى الاهتم ــذه الدراس ــدف ه ته

ــار،  ــذا الإط ــة في ه ــود المبذول ــا، والجه ــر تاريخن ــات، وإلى تقدي والص
وهــي دعــوة – كمــا يقــول الريســوني – للتعامــل مــع الــراث بالوفــاء لا 
بالجفــاء، وبالاســتثمار لا بالإقبــار، وبالتقديــر لا بالتنكــر، وبالمواصلــة لا 

ــاء)1( .   ــح الأخط ــع تصحي ــن م ــزُ ثم ــا كن ــة، فإنه بالمقاطع
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كمــا أشرنــا فقــد نشــأت في المنطقتــن الممالــك الإســامية التــي جمعــت 	 
ــب  ــا غل ــة، ولم ــر محلي ــامية، وأط ــاط إس ــن أنم ــية ب ــا السياس في نظمه
الإســام عــى أجــزاء كبــرة مــن بــاد الســودان الأوســط )تشــاد( والبــاد 
المغاربيــة بصفــة عامــة، وبــاد المغــرب الأقــى بصفــة خاصــة، جمعــت 
ــاً  ــراتيجياً واقتصادي ــن اس ــة المنطقت ــركة. ولأهمي ــمات مش ــا س بينهم
فقــد وقعتــا في ظــروف متشــابهة فريســة للهجمــة الاســتعمارية الأوروبية 
ــة  ــا في معرك ــن، ودخلت ــن الميادي ــشر والعشري ــع ع ــن التاس في القرن
ــاء  ــي والانتم ــع التاريخ ــل الواق ــتعمار، وبفض ــد الاس ــة ض ــال طويل نض
ــتعمار  ــد الاس ــور ض ــم الجس ــعبن ونضاله ــن الش ــرك ب ــي المش الروح
والتبعيــة والتخلــف والاســتغال، توثقــت الصــات بــن الأمتــن في المــاضي 
ــل الإســام وهــي منقســمة إلى قســمن: ــة قب والحاضر.وقــد عاشــت إفريقي
إفريقيــا شــمال الصحــراء وتســمى بــاد البيضان.وإفريقيــة جنــوب الصحراء 
ــي  ــز طبيع ــا حاج ــل بينهم ــط، ويفص ــودان الأوس ــودان أو الس ــاد الس ــمى بب وتس
منيــع عــرف بالصحــراء الكــرى، وكانــت تقطــع المســافة بينهمــا في المــاضي في ثاثــة 
شــهور عــى الأقــل.  وبعــد فتــح مــر في عــام 20 هـــ في عهــد الخليفــة الراشــد عمــر 
بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه، ودخولهــا في حــوزة الأمــة الإســامية، شــكل ذلــك بدايــة 
الإســام في القــارة الأفريقيــة، وقــد بــذل المســلمون خــال القــرن الهجــري الأول جهــداً 
كبــراً في دعــوة النــاس لهــذا الديــن وإقناعهــم بــه، ولــم يكــد ينتــه هــذا القــرن حتــى 

انتــشر الإســام في العديــد مــن بلــدان الشــمال الأفريقــي.
وقــد مــر الإســام في انتشــاره بــن شــعوب غــرب إفريقيــا وجنــوب 

الصحــراء الكــرى بثاثــة مراحــل:
المرحلة الأولى من عام 20هـ443-هـ / -640 1050م.. 1
المرحلة الثانية من عام443ه1164-ه/1050-1750م.. 2
. والحقيقة أن . 3

)2(
المرحلــة الثالثــة مــن عــام 1164-1318ه/-1750 1900

المرحلــة الثانيــة والثالثــة كانــت عبــارة عــن تعزيــز الإســام في المنطقــة، 
وليــس انتشــاراً لــه، لأن الإســام انتــشر في المرحلــة الأولى في العديــد مــن 
هــذه البلــدان بعــد أن فتحــت مــر عــى يــد المســلمن ومنهــا انطلقــوا 

في اتجاهــن رئيســين:.
أ. الاتجاه الجنوبي، إلى باد النوبة وسودان وادي النيل.

ــذ  ــس أخ ــن طرابل ــس)3(، وم ــة وطرابل ــواحل برق ــي، إلى س ــاه غرب ب. اتج
ــت  ــد خضع ــرى، وق ــراء الك ــوب الصح ــي، وجن ــودان الغرب ــاً إلي الس ــشر جنوب ينت
قبائــل الربــر للإســام  ودخلــت في ديــن اللــه أفواجــاً وانضمــت لجيــوش المســلمن، 

ــا)4(. ــا لأوروب ــل  تعــدت  أفريقي ــا؛ ب وســاهمت في نــشر الإســام في غــرب إفريقي
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اتجاه جنوب الصحراء أو السودان الأوسط:
ــاد  ــرة تش ــول بح ــة ح ــة الواقع ــمية المنطق ــى تس ــون ع ــح المؤرخ اصطل
ــد  ــم الممت ــو الإقلي ــة، وه ــي أفريقي ــم غرب ــن إقلي ــزء م ــو ج ــط، وه ــودان الأوس بالس
مــن المحيــط الأطلــي غربــاً إلى بحــرة تشــاد شرقــاً، وهــي جــزء مــن بــاد الســودان 
ــن  ــزء م ــي ج ــط، وه ــي والأوس ــودان الغرب ــم الس ــة باس ــذه المنطق ــرف ه ــك تع كذل
ــاب العــرب ورحالتهــم، وهــي البــاد التــي يحدهــا  بــاد الســودان التــي عرفهــا كت

ــشرق)5(.  ــن ال ــة م ــة الغربي ــاد الحبش ــدود ب ــاً وح ــي غرب ــط الأطل المحي
وتنقسم هذه الأقاليم جغرافياً إلى ثاثة أقسام وهي: 

السودان الشرقي: ويشمل جمهورية السودان الحالية.	 

السودان الأوسط ويشمل جمهورية  تشاد ونيجريا والنيجر الحالية.	 

ــا 	  ــنغال وبوركين ــالي والس ــا وم ــا وغيني ــمل غان ــي: ويش ــودان الغرب الس

ــة. ــو الحالي فاس
وكانــت منطقــة الســودان الأوســط )كانــم – تشــاد( ملتقــى طــرق أفريقيــا 
ــا  ــدت إليه ــاس، ووف ــف الأجن ــن مختل ــعوب م ــا الش ــت فيه ــي امتزج ــتوائية الت الاس
ــذه  ــي، وله ــوب الشرق ــي والجن ــوب الغرب ــن الجن ــشرق وم ــمال وال ــن الش ــعوب م ش
ــداد  ــك الأع ــى ذل ــهد ع ــخ يش ــدم التاري ــي ق ــم العرب ــة بالعال ــات قديم ــة ص المنطق
ــد نشــأت في الســودان  ــل بهــم الــشرق الأوســط. وق ــن حف ــرة مــن الســود الذي الكب
ــا  ــاً منه ــخ بعض ــا التاري ــظ لن ــام حف ــول الإس ــل وص ــارات ودول قب ــط حض الأوس
)كانــم، مــالي، غانــا( وكانــت جنــوب الصحــراء متنفســاً لكثــر مــن الهجــرات التــي 
صحبــت معهــا حضــارات وثقافــات الأمــم المهاجــرة، ومــن بــن هــؤلاء جــاء المســلمون 
بإســامهم وثقافتهــم وعاداتهــم، كمــا أن المســلمن قدّمــوا لأهــالي المنطقــة نصيبــاً مــن 
مزايــا هــذه الحضــارة مــع الديــن الإســامي)6(. وقــد دخــل الإســام منطقــة الســودان 
الأوســط منــذ عهــد مبكــر مــن بــدء الدعــوة الإســامية، وذلــك في القــرن الأول الهجري، 
وذلــك بســبب موقعهــا كمركــز مهــم لالتقــاء طــرق القوافــل المــارة عــر أفريقيــا ممــا 
جعلهــا مركــز نشــاط وحيــاة، فضــاً عــن أن منطقــة بحــرة تشــاد منطقــة خصبــة 
اجتذبــت إليهــا كثــراً مــن العنــاصر القويــة، يضــاف إلى ذلــك، أن طبيعــة المنطقــة من 
حيــث خلوِّهــا مــن العوائــق الطبيعيــة كالصحــراء، أو الغابــات، أو المرتفعــات أدَّت إلى 
ــة منهــا وإليهــا، وســاعدت عــى اســتقرار كثــر مــن المجموعــات،  وإلى  تيســر النُّقل
اشــتغالها بالزراعــة، بجانــب المجموعــات التــي اســتمرت في ممارســة الرعــي.)7(. وكان 
الإســام مقبــاً مــن إقليــم فــزان الــذي فتحــه عقبــة بــن نافــع الفهــري ســنة 46هـ/ 
666م، فتــح عقبــة هــذه البــاد وثبَّــت أقــدام الإســام فيها ثــم انحــدر جنوبــاً، فأدخل 
ــم  يتكــون مــن سلســلة مــن الواحــات  ــم كــوار( وهــو إقلي في رحــاب الإســام )إقلي
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الجذور التاريخية للعلاقات بين بلاد السودان الأوسط )تشـاد( وشمال إفريقيا )الدول المغاربيـة(

الصغــرة تمتــد مــن الشــمال إلى الجنــوب حتــى تصــل إلى إقليــم كانــم )تشــاد(، ثــم 
تعــزز انتشــار الإســام في الســودان الأوســط )كانــم( تشــاد، ســنة 183هـــ/ 800)8(م، 
ثــم تــي ذلــك اعتنــاق الســاطن للإســام، وأول مَــن اعتنــق الإســام مــن ســاطن 
ــه يعــود الفضــل في إقامــة  ــم، الســلطان )أومــي جلمــي( )1086-1097م(، وإلي كان
ــة، والقوانــن المســتمدة مــن القــرآن  ــم الأخاقي ــة مــن القي ــة عــى أســس متين الدول
الكريــم والســنة المطهــرة، وكان أول مَــن جعــل للدولــة قوانــن تحــدد ســلطة الملــك 
ــن  ــة ع ــلطات التشريعي ــل الس ــام بفص ــة، وق ــكام والرعي ــن الح ــة ب ــم العاق وتنظ
التنفيذيــة، فــأولى العلمــاء حــق شــغل المناصــب التعليميــة والقضائيــة، وجعــل منهــم 
ــاء الحــكام)9(، ثــم تــاه في الحكــم ابنــه الســلطان  مستشــارين وكتبــة ومؤدبــن لأبن
)دونامــة الأول( الــذي حكم في الفــرة مابن عامــي )492-542هـــ/ 1098-1151م(، 
ــشر  ــده في ن ــرة وال ــل مس ــد واص ــم، وق ــة كان ــلم في دول ــلطان مس ــي س ــو ثان وه
الإســام وتعميــق ثقافتــه بــن الرعيــة، وتوســيع رقعتــه في داخــل القــارة الإفريقيــة، 
وازداد عــدد الداخلــن في الإســام في عهــده؛ بــل اســتطاع توســيع الإمراطوريــة غربــاً 
ــم  ــاً في إقلي ــوا جنوب ــمالاً، وإلي ديك ــزان ش ــا إلى ف ــت حدوده ــمالاً، فوصل ــاً وش وجنوب
الرنــو، وقــد اشــتهر هــذا الســلطان بتقــواه وتمســكه بالديــن وأدَّى فريضــة الحــج 

أكثــر مــن مــرَّة )10(.
ــة توفــر لســاطن كانــم أســباب القــوة والســيادة  فبالإســام ونظمــه الراقي
والمجــد عــى مــن حولهــم مــن الأقطــار والقبائــل، إذ توســعت حــدود دولتهم واكتســبوا 
ــة  ــم حامي ــارت دولته ــة، وص ــم الإفريقي ــن الأم ــة ب ــة مرموق ــة، ومكان ــة عظيم أهمي
الإســام في منطقــة غــرب ووســط إفريقيــة في القــرون الوســطى، وصــار ســاطينها في 
مرتبــة الســاطن العظمــاء الأربعــة وهــم: ســلطان الدولــة العثمانيــة، وســلطان غانــا، 

وســلطان مالي، وســلطان كانــم)11(. 
لقــد عمــرت دولــة كانــم – برنــو لأكثــر مــن تســعة قــرون تحمــل رســالة 
الإســام والدعــوة الإســامية في الســودان الأوســط، وتعرضــت خــال مســرتها الطويلة 
ــب  ــف بس ــا  الضع ــارج إلى أن اعراه ــل والخ ــا في الداخ ــن أعدائه ــة  م ــزات عنيف له
التنــازع عــى الســلطة بــن أفــراد الأسرة الحاكمــة، كأيِّ أسرة حكمــت  فــرة  طويلــة. 
وهكــذا امتــدت دولــة كانــم )تشــاد( وأصبحــت تضــم رقعــة شاســعة مــن 
الأراضي حتــى أصبحــت أكــر دولــة قامــت في الســودان الأوســط وضمــت إليهــا العديــد 

مــن الأقاليــم الإفريقيــة.
الآثار الثقافية  بن الشمال الأفريقي والسودان الأوسط:

لقــد تأثَّــرت شــعوب أفريقيــا جنــوب الصحــراء أو الســودان الأوســط )كانــم- 
تشــاد( بالمذهــب المالكــي أيَّمــا تأثَّــر، وأصبــح للمذهــب المالكــي طابعــاً مميــزاً للحيــاة 
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ــة  ــارات الأفريقي ــلطنات والإم ــك والس ــة الممال ــراء في كاف ــوب الصح ــة في جن الأفريقي
التــي ظهــرت في هــذه المنطقــة، حيــث كانــوا – شــعوباً وحكامــاً – متمســكن بالمذهــب 
ــة التشــدد – كمــا هــو الحــال في شــمال  ــه غاي المالكــي أيَّمــا تمســك ومتشــددين في

أفريقيــة – حتــى وصفهــم  بعــض المؤرخــن بأنهــم  يابســون في الديــن)12(.      
ــا  ــك في أفريقي ــام مال ــب الإم ــوع بمذه ــز المطب ــي الممي ــع الدين ــذا الطاب إن ه
جنــوب الصحــراء عمومــاً، وأهــل )كانــم – تشــاد( خصوصــاً كان ســمة مشــركة بــن 
بــاد المغــرب وبــاد الســودان الأوســط، وكانــت الحركــة العلميــة في مملكــة كانــم ذات 
طابــع مالكــي، حيــث يشــر القلقشــندى إلى ذلــك بقولــه: )إن العــدل قائــمٌ بــن  أهــل 
ــاس، يابســون  ــك، ذوو اقتصــار في اللب ــون بمذهــب الإمــام مال ــم، وأنهــم يتمذهب كان
ــي،  ــب المالك ــام بالمذه ــن الاهتم ــرة م ــة كب ــم درج ــل كان ــغ أه ــد بل ــن)13(. وق في الدي
فأنشــأوا مدرســة خاصــة لتدريــس المذهــب في فســطاط مــر، عرفــت باســم مدرســة 
ــن مــن الحجــاج  ــع الوافدي ــزُلاً لجمي ــا اســتخدمت هــذه المدرســة نُ ابــن رشــيق، كم
ــم الذيــن كانــوا يســافرون عــن طريــق مــر. يقــول القلقشــندى: )إن  وطــاب العل
أهــل كانــم بنــوا مدرســة للمالكيــة بالفســطاط ينــزل بهــا وفودهــم)14(. وقــد بنُيــت 
ــي( )ت  ــا ليم ــة دب ــاي )دونم ــن الم ــي  في زم ــر الأيوب ــر الع ــة في أواخ ــذه المدرس ه
ــع  ــنة بض ــر في س ــوا إلى م ــا وصل ــرور، ولم ــف التك ــن طوائ ــم م 1259م(. وكان
ــم الديــن بــن رشــيق مــالاً،  وأربعــن وســتمائة قاصديــن الحــج دفعــوا للقــاضي عل
وبناهــا بــه، ودرس بهــا فعرفــت بــه، وصــار لهــا في بــاد التكــرور  ســمعة طيبــة، 
وكانــوا يبعثــون إليهــا في غالــب الســنن المــال)15(. وكان ذلــك في الفــرة مــا بــن عامــي 
ــوب  )1240- ــن أي ــم الدي ــح نج ــم الصال )643-649هـــ/1245-1251م( في حك

1249م()16(.
ــراً  ــم نظ ــة كان ــرة في مملك ــة كب ــة وبدرج ــة واضح ــرات المالكي ــت التأث كان
لمجهــودات العالــم المالكــي الفقيــه محمــد بــن مانــي، الــذي أســلم عــى يديــه ســلطان 
كانــم  )أومــي جلمــي(  وانتــشر المذهــب في كانــم بفضــل جهــوده وجهــود تاميــذه.

أبرز علماء كانم وتراثهم الثقافي:
ــا جنــوب الصحــراء بــآلاف  حفلــت بــاد الســودان الأوســط وأفريقي  
العلمــاء والفقهــاء مــن أعــام المالكيــة الذيــن كان لهــم دور بــارز في الحيــاة الثقافيــة 

ــة. ــذه المنطق ــية في ه ــة والسياس والإجتماعي
ــم  ــاء كان ــض علم ــي لبع ــاج العلم ــن النت ــاذج م ــث نم ــع البح تتب  
الذيــن اجتهــدوا في طلــب العلــم وتحصيــل علــوم الإســام، حتــى صــار منهــم العلمــاء 
ــم  ــن الأم ــشره ب ــوا بن ــام وتكفل ــالة الإس ــوا رس ــاء،  وحمل ــاء الأتقي ــاء، والفقه الأج

ــارف)17(. ــوم والمع ــن العل ــر م ــوا في كث ــة ونبغ الإفريقي
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كمــا كتــب علمــاء كانــم مؤلفاتهــم العلميــة باللغــة العربيــة، وظلــوا   
يكتبــون بهــا إلى أن داهمهــم الاســتعمار الفرنــي وحــاول القضــاء عــى هــذه اللغــة، 
وحضارتهــا وتراثهــا المجيــد، وإبعــاد أبنــاء المســلمن عــن دينهــم وقيمهــم الإســامية، 
بعــد أن اســتولى عــى مقاليــد الأمــور، وزمــام البــاد بيــده، فعمــد إلى تدمــر تــراث 

ــم: ــن أبرزه ــل م ــل)18(. ولع ــه إلاّ القلي ــي من ــا بق ــا، وم علمائه
ــن أسرة  ــو م ــام )1607م( وه ــوفى ع ــي المت ــا التمبكت ــد باب ــيخ أحم - الش
أقيــت التــي اشــتغل أفرادهــا بالعلــم والتقــوى، ومنحــدرة مــن أصــول بربريــة التــي 
اســتوطنت بــاد كانــم بعيــد الفتــح الإســامي للشــمال ألأفريقــي، قدمــت إلى البــاد في 
ركاب الداعــن إلى الإســام، فصــارت لهــم مكانــة عظيمــة لدى  ســاطن دولة كانــم)19(.

ولــد أحمــد بابــا في أسرة كانميــة، وتلقــى علومــه الأوليــة عــى أرض كانــم، ثــم ارتحــل 
إلى المــدن الثقافيــة في غــرب إفريقيــة فــدرس في مدينــة تمبكتــو، وتتلمــذ عــى شــيوخها 
حتــى نبــغ في كثــر مــن العلــوم، وذاع صيتــه في بــاد المغــرب والســودان الأوســط، ولم 
تقــل مكانــة الشــيخ أحمــد بابــا عــن نظرائــه في بــاد المغــرب أو الحجــاز أو مــر، 

وربمــا تفــوق عــى كثــر مــن أقرانــه. ومــن مؤلفاتــه:
كتاب: الذيل.  .1

كتاب: تاريخ مملكة سنغي.  .2
كتاب: تاريخ الرنو.  .3

كتاب: تاريخ مملكة كانم وساطينها.  .4
ــة  ــاء المالكي ــم علم ــاج في تراج ــز الديب ــاج بتطري ــل الابته ــاب: ني كت  .5
ــاج()20(  ــس في الديب ــن لي ــة م ــاج في معرف ــة المحت ــماه )كفاي ــر س ــاً آخ ــع مؤلف ووض

ــرى. ــات الأخ ــات والمصنف ــن المؤلف ــد م ــة إلى العدي إضاف
الشيخ محمود  كعت:

ومــن العلمــاء البارزيــن الذيــن تركــوا آثــاراً باقيــة في مجــال الثقافة الإســامية  
في بــاد كانــم وســائر غــرب أفريقيــا القــاضي محمــود كعــت  ت)1529م(، ومــن أهــم 
ــدان والجيــوش  ــار البل ــاش في أخب ــاب: تاريــخ الفت ــا: كت ــت إلين ــه التــي وصل مؤلفات
وأكابــر النــاس وذكــر وقائــع التكــرور وعظائــم الأمــور وتفريــق أنســاب العبيــد مــن 
الأحــرار، ويتضمــن وصفــاً دقيقــاً  لأحــوال ســلطنة  كانــم عــى أيامــه مــن الناحيــة 

الحربيــة والعســكرية)21(.
ــلطان  ــن الس ــم في زم ــاط في كان ــؤرخ الب ــوا: م ــن فرت ــد ب ــة إلى أحم بالإضاف
إدريــس ألومــا )1570-1603م(. تــوفي هــذا العالــم عــام )1583م( وقــد اهتــم كثــراً 
ــزوات  ــة الغ ــجل بالدق ــة)22(، وس ــكام الدول ــي لح ــب الحرب ــن الجان ــة  ع بالكتاب
الحربيــة لأعظــم ســاطن  الدولــة. ومــن هــؤلاء العلمــاء النابغــن ))ابوبكــر الباركوم(( 
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د. محمد زين نور محمد

الــذي خلــف العديــد مــن الكتــب والمؤلفــات الإســامية منهــا كتــاب: الــدرر اللوامــع 
ــه  ــب علي ــاده وتقل ــر حس ــم فكث ــة لائ ــه لوم ــى في الل ــع، وكان لا يخ ــار الجوام ومن
الحــكام ولقــي الكثــر مــن الأذى في ســبيل الحــق)23( ويقــول عنــه محمــد بيلــو: انــه 
كان نســيج وحــده، عالمــاً بالمنقــول، صالحــاً تقيــاً بارعــاً، والواقــع أنــه وصــل درجــة 
ــن  ــك الكانمي ــو(( تمس ــد بيل ــد ))محم ــد أك ــة. وق ــم والمعرف ــال العل ــة  في مج عالي
بالشريعــة  وحفظهــم للقــرآن، وظهــور آثــار الإســام وانتشــاره في هــذا البلــد بقولــه: 
))إن أهــل كانــم متمســكون بالقــرآن وشريعــة  الإســام، محافظــون عليــه، والإســام 
منتــشر في طــول بادهــم وعرضهــا حتــى عــم جميــع الطبقــات مــن الحــكام والــوزراء 
والرعايــا، والواقــع لا يوجــد في بادنــا - أي بــاد الهوســا – حفــاظ للقــرآن ومتعلمــون 
بقــدر مــا يوجــد في  بــاد كانــم)24(. وقــد تنقــل )الباركــوم( بــن مــدن غــرب إفريقيــا 
الثقافيــة في طلــب العلــم، وتتلمــذ عــى يــد الشــيخ البكــري، وأفــاد منــه كثــراً ثــم عاد 
إلى بــاده عالمــاً يمــارس مهمــة التدريــس والتوجيــه وقــد تــرك للمكتبــة العديــد مــن 

المؤلفــات منهــا:
كتــاب الــدرر اللوامــع ومنــار الجوامــع  ونظمــه عــى الحكــم، ونظمــه عــى 
السنوســية الكــرى، ولــه عــدة قصائــد في نصــح الأمــراء والحــكام، والعتــاب، وعندمــا 
ســمع ســلطان كانــم بشــهرته والتفــاف النــاس حولــه اســتقدمه إلى قــره وأســكنه 

بجــواره)25(.
ومنهم الشيخ محمد البكري:

ــاء  ــن العلم ــد م ــذي يع ــري، ال ــد البك ــيخ محم ــم الش ــاء كان ــرز علم ــن أب م
المشــهورين عــى نطــاق غــرب أفريقيــة، فقــد قــال عنــه الإمــام محمــد بيلــو في كتابــه: 
))مــا نصــه: مــن علمــاء هــذا البلــد ))كانــم(( الإمــام العالــم العامــة المتفنــن الفهَامة، 
شــيخ الشــيوخ، ذو الفهــم والرســوخ، أخــذ العربيــة والباغــة في مدينــة )جانــدوت( 
وصــدر منهــا عالمــاً متفننــاً(()26(. وكانــت جانــدوت مــن المــدن الهامــة ذات الشــهرة 
ــار، ثــم ارتحــل  العريضــة، وبهــا مــدارس كــرى يتــولى التعليــم فيهــا العلمــاء الكب
إليهــا كثــر مــن طــاب وعلمــاء غــرب إفريقيــة –كانــت تتبــع لإقليــم الرنــو التابــع 
لكانــم - وبهــا تعلــم الشــيخ البكــري، ولمــا نــال بغيتــه  مــن العلــم عــاد إلى بــاده، 
وتصــدر العمــل بالتعليــم في بــاد كانــم، ولكنــه بعــد فــرة رغــب في الاســتزادة مــن 
مشــاهر العلمــاء، فرحــل وتتلمــذ عــى الشــيخ النجيــب التكــداوي وأفــاد منــه، ثــم 
عــاد إلى موطنــه وظــل يمــارس مهنــة التدريــس والإرشــاد ومحاربــة البــدع والجهــل 
إلى أن لقــيَ ربــه عــام 905هـــ)27(. وقــد خلــف العديــد مــن التاميــذ الذيــن حملــوا 
ــم،  ــن إبراهي ــر ب ــيخ الطاه ــليمان، والش ــد س ــب محم ــيخ النجي ــم الش ــالة منه الرس

والشــيخ ابــن آجــروم، والشــيخ عبــد اللــه مســك البــكاوي  وغرهــم)28(.
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ــادة  ــرآن، والعب ــة الق ــي لغ ــة وه ــة العربي ــشرت اللغ ــك انت ــب ذل وإلى جان
ــم –  ــات كان ــمية لحكوم ــة الرس ــة، اللغ ــة العربي ــارت اللغ ــامية، وص ــوم الإس والعل
برنــو، وبهــا كانــت تصــدر المراســيم وجميــع المكاتبــات، ســواء في الشــئون الداخليــة، 
ــت  ــخ، ليس ــو في التاري ــم – برن ــهرة كان ــت ش ــا كان ــة، وربم ــات الخارجي أم في العاق
ــل  ــدول دلي ــاء لل ــر والبق ــول العم ــا، وط ــول عمره ــا  وط ــة إلى عظمته ــط راجع فق
العظمــة والقــوة، وإنمــا كذلــك لكثــرة مــا خلفــت هــذه  الدولــة مــن تــراث  ووثائــق 
ومؤلفــات وكتابــات عربيــة)29(، رغــم مــا فُقــد منهــا، إبـَـان الاســتعمار وحــروب الدولة 

ــددة. ــا المتع ــة في مراحله المختلف
ــت عــدداً  ــد أنجب ــم( ق ــط )كان ــة الســودان الأوس ــأن منطق ــول ب ــوة الق صف
ــة  ــة والثقافي ــاة العلمي ــروا الحي ــن أث ــة الذي ــاء المالكي ــاء والفقه ــن العلم ــراً م كب
ــب  ــق مذه ــرون وف ــة يس ــوداء عام ــا الس ــلمن في أفريقي ــب المس ــة. وأن أغل بالمنطق

ــه. ــه الل ــك رحم ــام مال الإم
هــذه النمــاذج تمثــل قلــة قليلــة مــن مئــات العلمــاء الذيــن خلــد لنــا التاريــخ 

ذكرهــم، ووهبــوا أنفســهم  لنــشر الإســام، وغرهــم كُثــر في دولــة كانــم الإســامية.
اتجاه الشمال الإفريقي أو الدول المغاربة:

ــات  ــددت الحم ــث تع ــرة حي ــرب يس ــاد المغ ــح ب ــة فت ــن عملي ــم تك ل
العســكرية وتخللتهــا عــدة صعوبــات أفضــت في النهايــة إلى انتشــار الإســام في كامــل 

ــس. ــا والأندل ــمال إفريقي ش
فقــد اتجهــت حملــة عســكرية مــن مــر إلى إفريقيــة ســنة 27هـــ/647م، 
وتقدمــت إلى أن تــم تأســيس مدينــة القــروان لتصبــح عاصمة لولايــة المســلمن، ومنها 
انطلقــت لفتــح بــاد المغــرب الأقــى وصــولاً إلى مدينــة طنجــة، وقــد اســتغرقت هــذه 
الجهــود مــا يقــرب مــن تســعن ســنة)30(. وتشــهد الحضــارة الإســامية لبــاد المغــرب 
شــدة اندمــاج العنــر الأصــي الربــري في المجتمــع الإســامي الجديــد حيــث أســهموا 

في كافــة الجوانــب الثقافيــة والعلميــة والعمرانيــة للبــاد وقامــوا بــدور فعــال وبنـّـاء.
ــم – تشــاد( وبــن   ــدأ الاتصــال بــن الســودان الأوســط )كان لقــد ب  
ــوذ  ــا النف ــل فيه ــي دخ ــة الأولى الت ــذ اللحظ ــا من ــمال أفريقي ــة أو ش ــدول المغاربي ال
ــع  ــن ناف ــة ب ــروف أن عقب ــك – فالمع ــر إلى ذل ــا أش ــرب – كم ــاد المغ ــامي ب الإس
الفهــري قــد أوغــل بقواتــه حتــى ســاحل المحيــط الأطلــي. وكان إســام الربــر عاماً 
حاســماً في انتشــار الإســام واللغــة العربيــة في شــمال إفريقيــا، ويهمنــا مــن شــعوب 
الربــر عــى وجــه الخصــوص أولئــك الربــر الذيــن كانــت تمتــد مضاربهــم جنــوب 
المغــرب الأقــى... ومــن غريــب الصــدف أن تدهــم غــارات بنــي هــال بــاد المغــرب 
في الوقــت الــذي تــم فيــه إســام هــذه القبائــل؛ لأن المغريــن ســيدفعون بطونــاً كثــرة 
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ــم )31(. ــاد كان ــا إلى ب ــوب، فهاجــر بعضه ــرار نحــو الجن ــر إلى الف مــن الرب
ــس(  ــا والأندل ــمال إفريقي ــة )ش ــار المغاربي ــا الأقط ــة هن ــوع الدراس إن موض
التــي وفــد منهــا الإســام إلى الســودان الأوســط وتعــزز مــن خالهــا ســيادة المذهــب 
المالكــي. والمقصــود بالمغــرب هــو مــا حــدده )أبــو إســحاق الكرخــى المتــوفى: 346هـ( 
بقولــه: )... وأمــا المغــرب: فهــو نصفــان يمتــدان عــى بحــر الــروم )البحــر الأبيــض 
ــة  ــو برق ــيّ فه ــا الشرق ــه، فأم ــن غربيّ ــفٌ م ــه ونص ــن شرقيّ ــفٌ م ــط(؛ نص المتوس
وإفريقيــة وتاهــرت وطنجــة والســوس وزويلــة، ومــا في أضعــاف هــذه الأقاليــم. وأمــا 

الغربــي فهــو الأندلــس...()32(.
إن بــاد المغــرب هــي المصــدر الأول الــذي دخــل منــه الإســام إلى بــاد كانــم، 
وكان لأهلــه الــدور الأعظــم في نــشر الإســام في تلــك الديــار حتــى اعتنقــه الســاطن 
واتخــذوه دينــاً للدولــة وتبعهــم الرعيــة فدخلــوا في ديــن اللــه أفواجــاً، كمــا ســبقت 
الإشــارة إلى ذلــك. وقــد خرجــت قوافــل التجــار المســلمن مــن بــاد المغــرب متجهــة 
ــة  ــاد( محمل ــم - تش ــط )كان ــودان الأوس ــراء أو الس ــوب الصح ــا جن ــو أفريقي نح
بالبضائــع والســلع الثمينــة التــي يحتاجهــا أهــل تلــك المناطــق، ومــع هــذه القوافــل 
خــرج الدعــاة والفقهــاء والعلمــاء ليعــززوا الدعــوة الإســامية، وحــدث تبــادل تجــاري 
كبــر بــن شــعوب الشــمال الإفريقــي وبــن شــعوب الســودان الأوســط؛ إذ كانــت هذه 
القوافــل تعــود إلى بــاد المغــرب محملــة بالســلع التــي يحتاجــون إليهــا، ونتــج عــن 
ــوب  ــعوب جن ــرت الش ــة، وتأث ــات قوي ــن ص ــن الطرف ــة ب ــات التجاري ــذه المعام ه
الصحــراء بهــؤلاء التجــار مــن المســلمن فــزاد اقتناعهــم بالإســام نتيجــة لمــا لمســوه 

فيهــم مــن الصــدق والأمانــة  والنزاهــة والنظافــة وحســن المعاملــة)34(.
يذكــر المســتشرق الإنجليــزي بوفــل: أخبــار تلــك القوافــل العابــرة بــن المغرب  
ــرق  ــن ط ــا م ــا يتخلله ــراء وم ــول: إن الصح ــراء فيق ــوب الصح ــة جن ــاد إفريقي وب
ودروب ومفــاوز كانــت عامــاً هامــاً مــن عوامــل الربــط بــن شــمال القــارة وغربهــا، 
وبــن بــاد كانــم والمغــرب الأقــى، وأكــد أن الارتبــاط بــن إفريقيــة شــمال الصحــراء 
وإفريقيــة جنــوب الصحــراء كان قائمــاً ومزدهــراً منــذ العصــور الوســطى)35(. عــر 

ثــاث طــرق رئيســية ســالكة هــي:
طريق غربي من مراكش إلى منحنى النيجر والمناطق الواقعة غرباً.. 1
طريــق أوســط مــن تونــس إلى المنطقــة الواقعــة بــن النيجــر . 2

ــاد. ــرة تش وبح
طريق شرقي من طرابلس إلى  المنطقة المحيطة ببحرة تشاد.. 3
وتشــمل هــذه القوافــل مــدن مثــل: فــاس ومراكــش وتلمســان والقــروان، . 4

تحمــل هــذه القوافــل إلى بــاد كانــم منتجــات المغــرب مــن المنســوجات 
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الجذور التاريخية للعلاقات بين بلاد السودان الأوسط )تشـاد( وشمال إفريقيا )الدول المغاربيـة(

القطنيــة والحريريــة، وفي ركابهــا يأتــي العلمــاء والدعــاة – كمــا ســبق – 
يبثــون علــوم الديــن، وحــن تبــدأ رحلــة العــودة يبعــث معهــا ســاطن 
كانــم الطــاب إلى المدن الإســامية  للتــدرب عــى الكتابة وتنظيم الســجات 
ودواويــن الدولــة والتدريــب عــى أســاليب الكتابــة الإســامية لــدى بــاد 
المغــرب، وكذلــك التدريــب عــى أفضــل ســبل تنظيــم وقيــادة الجيــوش 
وعــى نظــام القضــاء الإســامي وغرهــا)36(. ولعــل متانــة العاقــات بــن 
الشــعبن تمثــل خــر تمثيــل في الدولــة الحفصيــة فقــد تمتعــت الدولــة 
الحفصيــة خــال القــرن الخامــس عشر الميــادي بتقديــر واحــرام كبرين 
في العالــم الإســامي، وقــد امتــدت رقعتهــا الرابيــة لتحتضــن في فــرات 
ــل إن  ــزاب وغدامــس؛ ب ــة، المغــرب الأوســط وطرابلــس ومنطقــة ال معين
التأثــر الحفــي كان قويّــاً في جنــوب الصحــراء الكــرى، وذلــك بفضــل 
قــوة العاقــات القائمــة بــن ســاطن بنــي حفــص  وســاطن كانــم – 
برنــو، وقــد عــززت تلــك العاقــات مكانــة ســاطن كانــم – برنــو – في 
كل الصحــراء، وهــذا مــا يرجــم تاريخيــاً عــى وجــود ترابــط قائــم بــن 
الشــمال الإفريقــي وبــن شــعوب جنــوب الصحــراء – الســودان الأوســط 
ــادي،  ــشر المي ــع ع ــرن الراب ــن الق ــداءً م ــه ابت ــون: أن ــر المؤرخ – ويذك
ــن  ــي م ــر مغرب ــاد( عن ــم- تش ــط )كان ــودان الأوس ــاد الس ــل ب دخ
تونــس يتمثــل في شــعب التنجــور، وأن أخويــن همــا )عــي وأحمــد( مــن 

أهــل تونــس قــد اســتقرا بتشــاد)37(.
ــم  ــت عاقاته ــد توثق ــو، ق ــم – برن ــاطن كان ــدون، أن س ــن خل ــر اب يذك
بالحفصيــن، وتبــادل الطرفــان الهدايــا، إذ يقــول: )ويليهــم الكانــم وهــم خلــق عظيم 
والإســام غالــب عليهــم ومدينتهــم »جيمــي« ولهــم التغلــب عــى بــاد الصحــراء إلى 
فــزان؛ وكانــت لهــم مهادنــة مــع الدولــة الحفصيــة مــذ أولهــا()38(. وهــذا مــا يؤكــد 
ســعة أراضي دولــة كانــم الإســامية؛ حيــث امتــدت إلى وادي النيــل شرقــاً والحــوض 
ــم  ــم: )وه ــن الكان ــندي( ع ــول )القلقش ــمالاً. يق ــزان ش ــاً، وف ــر غرب ــى للنيج الأع
مســلمون والغالــب عــى ألوانهــم الســواد، وبادهــم بــن إفريقيــة وبرقــة ممتــدة في 
الجنــوب إلى ســمت الغــرب الأوســط.. وقاعدتهــا مدينــة »جيمــي« ومبــدأ هــذه المملكــة 
مــن جهــة مــر بلــدة »ذالا« وآخرهــا طــولاً بلــدة يقــال لهــا »كاكا« وبينهمــا نحــو 
ثاثــة أشــهر..()39(. وقــد ازدادت العاقــات بــن شــمال إفريقيــا والســودان الأوســط 
ــى  ــس ع ــص بتون ــو حف ــاد، وكان بن ــام في الب ــار الإس ــاد وانتش ــع ازدي ــم« م »كان
ــن؛  ــن البلدي ــة ب ــات الودي ــذه العاق ــار ه ــن آث ــم، وم ــوك كان ــع مل ــة م ــة ودي عاق
ــاي  ــم )الم ــلطان كان ــا س ــث به ــي بع ــا الت ــن، والهداي ــن الدولت ــائل ب ــادل الرس تب
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دونمــة دباليمــي عــام 657هـــ/ 1257م( إلى المنتــر الحفــي أبــي عبــد اللــه محمد 
ســلطان الدولــة الحفصيــة، وكان مــن ضمــن الهدايــا التــي حملهــا رســول ســلطان 
ــس،  ــكان تون ــن س ــب ب ــرة والعج ــارت الح ــد أث ــيقا( وق ــى )ش ــة تدع ــم، زراف كان
وتزاحمــوا لرؤيــة هــذا الحيــوان عجيــب الشــكل، ثــم تلتهــا ســفارة المــاي عبــد اللــه 

ــنة 1327م)40(. ــن كاداي س ب
كمــا اســتفاد الكانميــون مــن الحفصيــن في تلقيهــم مســاعدات عســكرية في 
حروبهــم الداخليــة؛ ازدهــرت العاقــات التجاريــة بــن كانــم وشــمال إفريقيــة، وكثــر 
الطلــب عــى الخيــول العربيــة مــن شــمال إفريقيــة )41(. وقــد تمكــن الملــك إدريــس 
بفضــل هــذه الأســلحة أن يكســب جيشــه تفوقــاً ملحوظــاً مكنــه مــن القضــاء عــى 
ــة  ــيط حرك ــراوي وتنش ــوب الصح ــل الجن ــى كام ــيطرة ع ــل والس ــات القبائ نزاع

الاتصــال التجــاري والثقــافي بــن الجنــوب والشــمال.
العاقات الدبلوماسية بن الدول المغاربية وكانم:

ــشر  ــادس ع ــشر إلى الس ــث ع ــرن الثال ــال الق ــات خ ــذرت العاق ــد تج لق
الميــادي؛ حيــث عرفــت البعثــات دفعــاً جديــداً بــن شــعوب جنــوب الصحــراء والــولاة 
العثمانيــن الذيــن تمركــزوا في كل مــن طرابلــس وتونــس والجزائــر، وبهــذا اكتســب 
الشــمال الأفريقــي أهميــة جديــدة عــن طريقهــم، تمثلــت في مواكبــة أحــداث البحــر 
الأبيــض المتوســط وتنشــيط قنــوات الاتصــال عــن طريــق التجــارة والحــج والتعليــم 
والــزواج والهجــرات المختلفــة وزيــارات لــكا الجانبــن. وظــل تبــادل الســفارات بــن 
باطــي كانــم وتونــس مســتمرة بشــكل كبــر، منهــا ســفارة المــاي كــداي الســالفة 
الذكــر، وكذلــك تبادلــت الســفارات وعاقــات الــود مــع طرابلــس، فتوجــه إليهــا أكثــر 
مــن ســفارة ،منهــا ســفارة عــام )1502م( بعــث بهــا المــاي إدريــس بــن عــي  )ت 

1526م( ومنهــا ســفارة المــاي إدريــس ألومــا )ت 1603م( )42(.
كل هــذا يؤكــد عــى عمــق الصــات عــى جميــع المســتويات، ويكفينــا دلالــة 
عــى عمــق هــذه الصــات تتبــع حركــة القوافــل المغربيــة التــي كانــت تضــم ســنوياً 
ــاع  ــول إلى البق ــراوي للتح ــق الصح ــة الطري ــخص، مفضل ــشرة آلاف ش ــن ع ــر م أكث
ــازي  ــن بنغ ــل م ــمائة جم ــن خمس ــف م ــر يتأل ــب كب ــروج رك ــك خ ــة، وكذل المقدس
ومراتــه إلى جهــة الســودان الأوســط في اتجــاه كانــم، هــذا فضــاً عــن وصــول ثاثــة 
ــل  ــا بالقواف ــق عليه ــا أطل ــو م ــس، وه ــراء إلى تون ــب الصح ــن قل ــنوياً م ــل س قواف
ــزاوج  ــد مــن إحــكام ربــط الصــات وتعميقهــا وت الغدامســية )43(، وهــذه كلهــا تزي

عناصرهــا المختلفــة لتكــون ســبباً وراء هــذه التأثــرات المتعــددة.  
إن تعــدد الزيــارات بــن شــعوب جنــوب الصحــراء والشــمال الأفريقــي، قــد 
عــرف دفعــاً جديــداً خــال القــرن التاســع عــشر عــى وجــه الخصــوص، إذ أنَّ تشــاد 
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الجذور التاريخية للعلاقات بين بلاد السودان الأوسط )تشـاد( وشمال إفريقيا )الدول المغاربيـة(

اســتوعبت العديــد مــن القبائــل المهاجــرة مــن الشــمال نحــو جنــوب الصحــراء، كمــا 
أعطــت دفعــاً آخــر عــن طريــق السنوســين عنــد مــا أنشــأوا زاويــة الجغبــوب والتــي 
أصبحــت مــن أهــم المراكــز العلميــة عــى الســاحة العربيــة والإفريقيــة، وكان الهــدف 
ــا إلى  ــة ودعوته ــق شــبكة مــن الاتصــالات مــع الشــعوب الإفريقي ــا خل الأســاسي منه
ــدد  ــق ع ــن طري ــام ع ــم الإس ــوا تعالي ــد بث ــمحة، وق ــه الس ــشر تعاليم ــام، ون الإس
مــن المراكــز مثــل: زاويــة قــورو ووجنقــة الكبــرة ووجنقــة الصغــرة وبــر العاليــة 
وعــن قلــك وون  وأبشــة  وكانــو وزنــدر وغرهــا)44(. وقــد اعتر السنوســيون أنفســهم 
ــة في الســودان الأوســط في الفــرة الأخــرة مــن  ــوداً لنــشر الإســام واللغــة العربي جن

القــرن التاســع عــشر الميــادي.
رحلـة طاب كانم إلى المغرب الأقصى:

ــرب  ــاد المغ ــن ب ــال ب ــاً دون الاتص ــعة حائ ــارى الشاس ــف الصح ــم تق ل
ــس،  ــامية في الأندل ــة الإس ــقوط الدول ــد س ــط، وبع ــودان الأوس ــاد الس ــى وب الأق
ورثــت المغــرب الأقــى المركــز القيــادي في مجــال العلــوم الدينيــة؛ إذ انتقلــت العاصمة 
ــا  ــاء، وهاجــر إليه ــم والعلم ــة طــاب العل ــي غــدت قبل ــة فــاس الت ــة إلى مدين الديني
ــن  ــة م ــجيع والرعاي ــا التش ــدون فيه ــوا يج ــا، وكان ــم وغره ــاد كان ــن ب ــاب م الط
الدولــة المراكشــية)45(. وكان ممــن التحقــوا مــن طــاب كانــم لتلقــي العلــم بمراكــش 
بالمغــرب الأقــى، العالــم فاتــح بــن عثمــان التكــروري )ت 795هـــ/ 1393م( الــذي 
رحــل مــن بــاد الكانــم إلى مراكــش بالمغــرب وتلقــى عــى علمائهــا العلــوم الدينيــة، 
ثــم ارتحــل مــن المغــرب إلى مــر واســتقر في مدينــة دميــاط، ولازم مســجدها، فســمي 
ــك  ــاً زاهــداً  فاســرعى ذل ــه ورعــاً تقي بــه وعــرف بجامــع )فاتــح( وكان رحمــه الل
انتبــاه النــاس)46(. وقــد وجدنــا عــدداً مقــدراً مــن أعــام الأدب العربــي كانــوا ينتمــون 
لأروقــة كانــم، نبغــوا في اللغــة وأصبحــوا يــؤدون بهــا معــانٍ  تفــوق في الروعــة مــا 
ــو  ــى وه ــرب الأق ــم في المغ ــفراً لكان ــت، وكان س ــك الوق ــاء في ذل ــه الأدب ــق ب ينط
إبراهيــم بــن يعقــوب الكانمــي  الــذي أنشــد أبــا يوســف يعقــوب المنصــور الموحــدي، 

لمــا دخــل عليــه: 
أزال حجابه عنِّي وعيني ترى من المهابة في حجاب.

له ولكن بعدت مهابة عند اقرابي. وقرَّبني تفضُّ
نبــغ هــذا الشــاعر في الكانــم وقــدم مراكــش ومــدح أكابــر الدولــة، وتــوفي في 

حــدود ســنة 600ه )47(.
ــال  ــة الاتص ــل نقط ــزال - تمث ــا ت ــى - وم ــرب الأق ــاد المغ ــت ب ــد كان لق
ــي  ــي والعلم ــافي والدين ــا الثق ــا وبعده ــم موقعه ــاد بحك ــة وتش ــن المغارب ــرى ب الك

ــي. ــياسي والاجتماع والس
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د. محمد زين نور محمد

ــن  ــة م ــت مجموع ــم ضم ــاد كان ــة إلى ب ــة مالكي ــة تعليمي ــدت بعث ــا وف كم
ــة  ــذه البعث ــت ه ــد طاف ــرب، وق ــن المغ ــه، م ــاب الل ــة كت ــاء، وحفظ ــاء والفقه العلم
ببــاد مــالي وكانــم وكان مــن أشــهر أفرادهــا الشــيخ مخلــوف البلبــالي، ومحمــد بــن 

ــي)48(. ــد التازخت أحم
ثــم تلتهــا بعثــة علمــاء مدينــة تــوات بالمغــرب، وكانــوا يبعثــون كل عــام مَــن 
ــاء  ــم بعلم ــاطن كان ــدى س ــوا ل ــم، وعرف ــاجد كان ــاد في مس ــم والإرش ــوم بالتعلي يق
المرابطــن،  وحــن انقطــع ورودهــم عــن البــاد كالمعتــاد، كتــب إليهــم ســلطان كانــم 
المــاي »كــداي« في عــام )843هـــ/1439م( يســتفسر عــن عــدم مجيئهــم كالعــادة، 

ويطلــب منهــم مواصلــة  إمــداده بالمعلمــن.
ــلطان  ــيش« س ــداي جمش ــلطان »ك ــن الس ــم: م ــلطان كان ــاب س ــاء في كت ج
)كانــم – برنــو( أيــده اللــه ونــره، الحمــد للــه وحــده والصــاة والســام عي ســيدنا 
محمــد وعــى آلــه وصحبــه وســلم: ثــم أفــاض الكاتــب في الثنــاء عــى الســلطان مــن 
ــا بعــد: فــإلى المرابطــن الذيــن مــع الشــيخ »مختــار« وســيدي  جديــد حتــى قــال: أمَّ
عمــر الشــيخ، وإلى ســائر إخوانهــم، وإلى »در مقشــة« المقيــم حاليــاً بتــوات: الســام 
عليكــم جميعــاً، وبعــد؛ فقــد عجبنــا مــن أمركــم لمــاذا تركتــم عــادة كرائكــم؟ لمــاذا 
قرتــم عــن النــزول وإرســال البعثــات إلى بادنــا منــذ عهدكــم، مــع كبرنا الســلطان 

صغــر؟.
فأنتــم لــم تعــودوا إلينــا منــذ ذلــك الحــن، لمــاذا هــذا؟ فإننــي أقســم باللــه 
ــم، لا مــن جهتــي ولا مــن أحــد  ــو جئت إنــه لــن يصيبكــم أيَّ شيء مــن الأذى فيمــا ل
ــه  ــوات« حامــاً مع ــوا إذن كعادتكــم، وكل مــن جــاء مــن »ت غــري، فعليكــم أن تأت
رســالة منكــم لا يســأل عــن شيء مــن الرســوم؛ لأن البــاد  بادكــم، كمــا  كانــت لأنهــا 

بــاد أســافكم، والســام )49(.
هــذه الرســالة تــدل عــى أن العاقــات بــن كانــم والمرابطــن قديمــة وثابتــة، 
ــك  ــن في ذل ــم تدي ــت كان ــليمة، وكان ــامية الس ــس الإس ــى الأس ــة ع ــها قائم وأن أسس
ــم والمعرفــة  العهــد للمرابطــن التواتيــن بالكثــر مــن الاحــرام لقيامهــم بنــشر العل
ــن  ــات ب ــق الص ــى عم ــة ع ــة واضح ــدل دلال ــالة ت ــذه الرس ــاد؛ وه ــوع الب في رب

ــن)50(. ــر المرابط ــن والرب الكانمي
ــرن  ــال الق ــو - خ ــم – برن ــا في كان ــامية ذروته ــة الإس ــت الثقاف ــد بلغ لق
ــوات«  ــاء »ت ــك إلى علم ــل في ذل ــود الفض ــن ويع ــشر الميادي ــع ع ــشر والراب ــث ع الثال
مــن المرابطــن إلى جانــب الفقهــاء الوافديــن مــن بقيــة أنحــاء إفريقيــة الشــمالية وهــو 
مــا يؤكــد عمــق الصــات المغاربيــة التشــادية. ولــم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد؛ 
ــث  ــس الثال ــا إدري ــو الع ــك أب ــام المل ــث ق ــية حي ــات دبلوماس ــاوزه إلى ص ــل تج ب
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الجذور التاريخية للعلاقات بين بلاد السودان الأوسط )تشـاد( وشمال إفريقيا )الدول المغاربيـة(

ملــك »كانــم – برنــو - »بإرســال ســفارة مــن لدنــه إلى العاهــل  المغربــي 985هـ /23 
ــة لمقــدم  ــة المعــاصرة فصــولاً طويل يونيــو 1582م، وقــد خصصــت المصــادر المغربي
ــغال  ــرر انش ــا ي ــا مم ــص له ــذي خص ــم ال ــتقبال الضخ ــن الاس ــو، وع ــفارة برن س
ــرب،  ــزه بالمغ ــو مرك ــك برن ــر لمل ــه في أن يظه ــن جهت ــه م ــعدي ورغبت ــور الس المنص
إذ كان العثمانيــون يتطلعــون للســيطرة عــى هــذه المنطقــة.. جــاء في كتــاب )مناهــل 
الصفــا لأبــي فــارس القشــتالي( وزيــر المنصــور الســعدي بعــض الإفــادات عــن هــذا 
الأمــر: »ثــم وصــل في آخــر عــام 990هـــ وأواخــر 1582م رســول مملكــة برنــو مــن 
ملــوك الســودان، وجلــب في هديتــه مــا جــرت عادتهــم أن يجلبــوه مــن مهاداتهــم... 
ووافى الســفر أمــر المؤمنــن المنصــور باللــه بمعســكره عــى رأس المــاء مــن ظاهــرة 
فــاس... ثــم ســلك عــى ســبيل الرقــي إلى القبــة الغربيــة... قبــل أن يــؤدي الرســالة 
ــة ويعــرب عــن مقاصــد مرســله  ــدي أمــر المؤمنــن ويقــي فــروض التهنئ بــن ي
في الاعــراف للإمامــة الكريمــة... ثــم ســر بــه إلى معســكر ولي عهــد الخافــة العليــة 
أبــي عبــد اللــه محمــد الشــيخ( إلى آخــر الوصــف الطويــل العريــض لهــذه الســفارة 
الكانميــة )51(. وقــد كان الغــرض البــارز مــن هــذه الوفــادة هــو طلــب المــدد مــن أمــر 
المؤمنــن بالعســاكر والأجنــاد وعــدد مــن البنــادق ومدافــع النــار لمجاهــدة مَــن يليهــم 
بقاصيــة الســودان... وقــد تجــددت هــذه الســفارة  بــن المملكتــن في مراحــل لاحقــة... 
وانتهــت في الأخــر إلى عقــد حلــف بــن المملكتــن الإفريقيتــن ضــد تهديــد الأجانــب 

مــن جهــة وضــد الإلحــاد مــن جهــة أخــرى)52(.
ــة  ــات الثقافي ــوة العاق ــدى ق ــى م ــة ع ــة واضح ــدل دلال ــالة ت ــذه الرس فه
ــامية،  ــها الإس ــة، ومدارس ــا العلمي ــرب، وبمعاهده ــم بالمغ ــاد كان ــكرية لب والعس
وعلمائهــا الأجــاء وأن هــذه العاقــات قديمــة قــدم التاريــخ الإســامي. وثابتــة ثبــات 

ــار)53(. ــك الدي ــل تل ــوب أه ــام في قل ــدة الإس عقي
ــة  ــا مكان ــارت له ــة ص ــدارس عظيم ــرب م ــاد المغ ــت في ب ــه قام ــاً بأن علم
علميــة كبــرة واشــتهرت في بــاد غــرب إفريقيــة وعــمَّ صيتهــا بــاد المــشرق العربــي، 
ــة  ــس ومدرس ــروان في تون ــع الق ــاس، وجام ــة ف ــن في مدين ــة القروي ــاك جامع فهن
يوســف بــن تاشــفن التــي كانــت قلعــة مــن قــاع العلــم ينشــدها طــاب المعرفــة 
ــى  ــائها إلى ع ــخ إنش ــع تاري ــطى، ويرج ــة والوس ــة الغربي ــار إفريقي ــائر أقط ــن س م
بــن يوســف بــن تاشــفن في القــرن الثانــي عــشر الميــادي، ثــم جددهــا أبــو الحســن 
ــه الســعدي  ــد الل ــن بعــده جددهــا عب المرينــي في القــرن الرابــع عــشر الميــادي، ومِ
في القــرن الســادس عــشر الميــادي)54(. ومــن هنــا نــرى مــدى تأثــر منطقــة أفريقيــا 
ــذ  ــة من ــة الديني ــد المالكي ــت التقالي ــث غلب ــي؛ حي ــب المالك ــراء بالمذه ــوب الصح جن
ــه يــدور حــول فقــه  القــرن الخامــس الهجــري عــى هــذه البــاد، فــكان الفقــه كل
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مالــك والعلــوم المســاعدة الأخــرى التــي تخــدم هــذا الفقــه وتســاعد عــى فهــم هــذه 
ــى  ــرب الأق ــا إلى المغ ــت منه ــروان، وانتقل ــت في الق ــي وضح ــة الت ــة المالكي الثقاف
والأندلــس وغــرب أفريقيــا فغلبــت عــى الثقافــة، وقــلَّ أن نجــد في الســودان الأوســط 
ــون في  ــاء مالكي ــك؛ فالفقه ــه مال ــاً إلاَّ فق ــك، وفقه ــب مال ــاً إلا مذه ــي مذهب والغرب
ــر  ــة تتأث ــعوب مالكي ــهم، والش ــم وتدريس ــم وتأليفه ــم وإنتاجه ــم وتقاليده حياته
ــة الإســامية في الســودان الأوســط  بالفقهــاء وتســتهدي بهــم، وكادت مــدارس الثقاف
والغربــي أن تكــون مــدراس مغربيــة بحتــة )55(، فكأننــا في فــاس؛ مــن حيــث أســلوب 
ــرت  ــها تأث ــة نفس ــة الكتاب ــى طريق ــائل حت ــس الوس ــاة ونف ــس الحي ــس، نف التدري
ــا  ــة. يحدثن ــة المغربي ــى الطريق ــاً ع ــو أيض ــتخدم ه ــم المس ــي، فالقل ــع المغرب بالطاب
القلقشــندى عــن الخــط المســتخدم عندهــم فيقــول: )وكتابهــم بالخــط العربــي عــى 
طريقــة المغاربــة()56(. وتعطينــا تراجــم العلمــاء التــي وردت في مصــادر تاريــخ هــذه 
المنطقــة صــورة حيــة عــن أســاليب التدريــس في معاهدهــم التعليمــة؛ إذ وجــد نفــس 
ــة)57(. ــدارس مغربي ــون م ــكاد تك ــى ت ــة، حت ــس والكتاب ــي في التدري ــلوب المغرب الأس

ويمكــن لــكل واقــف عــى الكتــب الإفريقيــة ســواء كانــت تلــك التــي لا تــزال محفوظة 
ــر  ــع وأث ــظ طاب ــة أن ياح ــات الأوربي ــت إلى المكتب ــي نقل ــة، أو الت ــن الإفريقي بالخزائ
ــرب  ــة بالمغ ــم الثقافي ــات كان ــأن عاق ــول: ب ــوة الق ــا... وصف ــي عليه ــط المغرب الخ
ــاة  ــى الحي ــت ع ــا وانعكس ــت آثاره ــة تجل ــرة وقديم ــة ومثم ــت عظيم ــى، كان الأق

ــم. ــاد الكان ــة لب ــة والإجتماعي الثقافي
ــمال  ــط والش ــودان الأوس ــن الس ــركة ب ــة المش ــة والعلمي ــرات الثقافي المؤث

ــي(: ــرب العرب ــي )والمغ الإفريق
اشــركت بــاد الســودان الأوســط )كانــم( والــدول المغاربيــة في العديــد مــن 
ــا  ــة منه ــر ثاث ــص، ذك ــس خصائ ــص في خم ــب؛ وبالأخ ــن والتمذه ــص التدي خصائ

العامــة عبــد الواحــد بــن عــاشر في مقدمــة منظومتــه الشــهرة، حيــث قــال:
في عقد الأشعري وفقه مالك *** وفي طريقة الجنيد السالك 

ويضُــاف إلى هــذه الخصائــص الثــاث قــراءة الإمــام نافــع وانتشــار اللغــة 
العربيــة والثقافــة الإســامية، فصــارت الخصائــص المشــركة خمســة خصائــص هــي:

مذهب الإمام مالك في الفقه.  .1
قراءة الإمام نافع للقرآن الكريم.  .2

مذهب الإمام الأشعري في علم الكام.  .3
طريقة الإمام الجنيد في السلوك.  .4

وانتشار اللغة العربية والثقافة الإسامية.  .5
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الجذور التاريخية للعلاقات بين بلاد السودان الأوسط )تشـاد( وشمال إفريقيا )الدول المغاربيـة(

أولاً: مذهب الإمام مالك في الفقه:
ــن  ــره م ــي دون غ ــب المالك ــارت المذه ــد اخت ــرب ق ــاد المغ ــت ب ــد كان فق
المذاهــب الفقهيــة الســنية الأخــرى منــذ القــرن الثانــي الهجــري وتمســكوا بــه أيَّمــا 
ــى  ــه ع ــتند في مذهب ــك يس ــام مال ــة. وكان الإم ــن الأئم ــره م ــدوا غ ــم يقل ــك ول تمس
تقديــم كتــاب اللــه أولاً، ثــم مــا صــح مــن الســنة النبويــة الشريفــة ثانيــاً، ثــم الإجماع 
عنــد عــدم الكتــاب وتواتــر الســنة، وبعــد ذلــك  عنــد عــدم هــذه الأصــول القيــاس 
عليهــا والاســتنباط منهــا. وقــد اتصــل أهــل المغــرب بالإمــام مالــك مبــاشرة وتتلمــذوا 
ــع  ــب م ــدوه الأنس ــم وج ــم ولعله ــاواه إلى باده ــه وفت ــوا آراءه وعلم ــده ونقل ــى ي ع
بيئتهــم ففضلــوه عــى غــره مــن المذاهــب، فغلــب مذهبــه عليهــم)58(. ويرجــع انتشــار 
المذهــب المالكــي بصــورة واســعة في بــاد الأفريقيــة والمغــرب إلى بعــض أعــام المالكيــة 
المغاربيــة مــن تاميــذ الإمــام مالــك مثــل: عــي بــن زيــاد، وبــن أشرس، والبهلــول بــن 
راشــد، وأســد بــن الفــرات، وســحنون بــن ســعيد الــذي غلــب المذهــب في أيامــه )59(. 

وازداد إعجــاب أهــل المغــرب بالمذهــب المالكــي نتيجــة القــدوة الحســنة لعلمائــه.
بمــا أن المذهــب المالكــي  كان هــو المذهــب الســائد في بــاد المغــرب؛ فقــد كان 
مــن الطبيعــي أن ينتقــل إلى أفريقيــا جنــوب الصحــراء مــع المؤثــرات المغاربيــة الأخرى 
– كمــا ســبقت الإشــارة إلى ذلــك. ويعلــل ابــن خلــدون عــى اختصــاص أهــل المغــرب 
ــص  ــالى فاخت ــه تع ــه الل ــك رحم ــا مال ــول: )وأم ــره فيق ــي دون غ ــب المالك بالمذه
بمذهبــه أهــل المغــرب والأندلــس، وإن كان يوجــد في غرهــم إلا أنهــم لــم يقلــدوا غــره 
ــة  ــفرهم، والمدين ــى س ــو منته ــاز وه ــاً إلى الحج ــت غالب ــم كان ــل؛ لأن رحلته إلا القلي
يومئــذٍ دار العلــم ومنهــا خــرج إلى العــراق – ولــم يكــن العــراق في طريقهــم، فاقتروا 
عــى الأخــذ مــن علمــاء المدينــة، وشــيخهم يومئــذ وإمامهــم مالــك وشــيوخه مــن قبلــه 
وتاميــذه مــن بعــده، فرجــع إليــه أهــل المغــرب والأندلــس وقلــدوه دون غــره ممــن 

لــم تصــل إليهــم طريقــة)60(.
ثانياً: قراءة الإمام نافع للقرآن الكريم:

ــى  ــع ع ــرة المجم ــبع المتوات ــراءات الس ــن الق ــي م ــع ه ــام ناف ــراءة الإم ق
ــرب  ــاد المغ ــارئ ب ــة. وكان ق ــاء الأم ــة علم ــدى كاف ــة ل ــامتها التام ــا وس صحته
العربــي والســودان الأوســط )كانــم( فهــو نافــع بــن عبــد الرحمــن بــن أبــي نعيــم، 

ــع. ــن بالبقي ــة، ودف ــات بالمدين ــاش وم ــد وع ــه ول ــان، لكن ــن أصبه ــه م أصل
قــال الإمــام مالــك، لمــا سُــئل عــن البســملة: ســلوا عــن كل علــم أهلــه، ونافــع 
ــت  ــه ورُوي ــوا قراءت ــن أتقن ــذه الذي ــر تامي ــن أكاب ــراءة)61(. وم ــاس في الق ــام الن إم
عنهــم وخُلِّــدت بفضلهــم، قارئــان همــا: قالــون المدنــي، وورش المــري، وعنهمــا عــن 

تاميذهمــا أخــذ أهــل المغــرب والســودان الأوســط قــراءة نافــع.
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فأمــا روايــة قالــون عــن نافــع، فمعقلهــا ليبيــا ثــم البلــدان المجــاورة لهــا، 
ــق  ــض مناط ــا في بع ــرأ به ــاد، ويقُ ــودان وشرق تش ــمال الس ــي، وش ــشرق التون كال
موريتانيــا والســنغال. وأمــا روايــة ورش عــن نافــع، فيقُــرأ بهــا في الجزائــر والمغــرب 
وشــمال تشــاد وموريتانيــا ودول غــرب أفريقيــا، وفي بعــض مناطــق الســودان وغــرب 
تونــس، وبذلــك فهــي أكثــر الروايتــن انتشــاراً)62(. ومــن الجديــر بالإشــارة أن المغاربة 
والســودان الأوســط تلقــوا قــراءة الإمــام نافــع مقرنــة بمذهــب الإمــام مالــك، حتــى 
صــارا كأنهمــا مذهبــاً واحــداً، أو كأن قــراءة نافــع مــن مســتلزمات مذهــب مالــك، ثــم 
اســتمر الأمــر عــى ذلــك منــذ القــرن الهجــري الثانــي وإلى الآن)63(. وأمــا سر التــازم 
فرجــع إلى كــون مذهــب مالــك، هــو مذهــب أهــل المدينــة وقــراءة نافــع هــي قــراءة 
أهــل المدينــة. ثــم إن قــراءة نافــع، كانــت هــي القــراءة المفضلــة عنــد الإمــام  مالــك، 
كمــا أن كُاًّ مــن الإمامــن، مالــك ونافــع، هــو تلميــذ للأخــر وشــيخٌ لــه، فمالــك أخــذ 

القــرآن والقــراءة عــن نافــع  ونافــع أخــذ الحديــث والفقــه عــن مالــك)64(.
علمــاً بــأن الســودان الأوســط )كانــم( كان خاليــاً مــن غــر الروايــات المذكــورة 
بالإضافــة إلى قليــل مــن روايــة أبــي عمــرو، ومــن أيّ فقــه غــر الفقــه المالكــي إلاّ بعــد 
الســبعينيات مــن القــرن المنــرم؛ حيث وصلــت المصاحــف المطبوعــة والكتــب المطبوعة 
وعــاد العديــد مــن الأســاتذة مــن الــدول الأخــرى ليســهموا في الحركــة العلميــة في الباد.

ثالثاً: مذهب الإمام الأشعري في علم الكام:
ــرز  ــن أب ــد م ــو واح ــكام« وه ــم ال ــن »عل ــزء م ــو ج ــعري ه ــب الأش المذه
المذاهــب والمناهــج الكاميــة. والإمــام أبــو الحســن الأشــعري، هــو عــي بن إســماعيل... 
ولــد بالبــرة ســنة 260هـــ، وقيــل: ولــد ســنة ســبعن، وأمــا وفاتــه فكانــت ببغــداد 
ســنة334هـ)65(. وقــد تنقــل بــن العديــد مــن المذاهــب الكاميــة، ولــه جهــود كبــرة 
حــول هــذه المذاهــب كلهــا. بالرغــم مــن أن لدولــة المرابطــن وفقهائهــا المالكيــة نفــور 
ــاء والأفــراد  ــع بعــض العلم ــم يمن ــه، ولكــن هــذا ل ــكام ومحاربتهــم ل ــم ال مــن عل
ــة  ــه، وخاص ــج ل ــه والروي ــعري واعتناق ــب الأش ــة المذه ــن دراس ــة م ــذه الحقب في ه
أصحــاب الرحــات العلميــة المشرقيــة، وقــد كان للأمــام أبــي بكــر الباقانــي أثــر كبر 
ــي،  ــه الثان ــعري، ومؤسس ــب الأش ــدس المذه ــد مهن ــة – يع ــن جه ــه – م ــك؛ لأن في ذل
وهــو مــن – جهــة أخــرى – مالكــي في الفقــه، فلذلــك كان مالكيــة المغــرب والســودان 
ــة، ذات  ــة والأصولي ــه الكامي ــرون بكتب ــه، ويتأث ــذون عن ــه ويأخ ــط، يقصدون الأوس

الصيغــة الأشــعرية)66(.
رابعاً: مذهب الجنيد وطريقته:

هــو أبــو القاســم الجنيــد بــن محمــد الجنيــد، أصلــه مــن نهاونــد ومولــده 
ومنشــؤه في العــراق )ت 297هـــ()67( وهــو تلميــذ للحــارث المحاســبي.



 ـ     - مارس 2022م58 مجلة القلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد الثالث عشر )مزدوج(  رجب  1443ه
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وطريقــة الجنيــد، تعنــي منهجــه ومبــادؤه في الســلوك والتصــوف، وروي عنــه 
ــم  ــاب ول ــظ الكت ــم يحف ــن ل ــنة، م ــاب والس ــوط بالكت ــا مضب ــول: علمُن ــه كان يق أن

يكتــب الحديــث ولــم يتفقــه، لا يقُتــدى بــه)68(.
وقــد بلــغ الإمــام الجنيــد مرتبــة الأســتاذية في التصــوف، بــكل أبعاده   
ــدت  ــة واعتم ــيد الطائف ــب بس ــى لقُ ــة، حت ــة والخلقي ــة والتعبدي ــه الإيماني ومقامات

ــال: ــع خص ــى أرب ــوفي ع ــه الص ــه ومنهج طريقت
أولاً: تحصيله العلمي وتفقهه المتن في علوم الشريعة، قبل أن يشتهر بتصوفه.

ــنة  ــاب والس ــد بالكت ــدد ومقي ــه مح ــأن تصوف ــرر ب ــد المتك ــه المؤك ــاً: تريح ثاني
ــة. ــول الشريع وأص

ثالثاً: تصوفه تصوفُ صحو لا تصوف سكر.
رابعاً: أن تصوفه تصوف الخلق وحسن المعاملة)69(.

لقــد انتــشرت الطــرق الصوفيــة عــل مــدار الزمــان وشــملت معظــم العالــم 
الإســامي وقــد نشــأت فرقهــم وتوســعت في العــراق ومــر وشــمال إفريقيــا، وغــرب 
ــاد  ــات وازدي ــاع الفتوح ــب اتس ــك عق ــيا، وكل ذل ــا وشرق آس ــط وشرق أفريقي ووس
الرخــاء الاقتصــادي، كــرد فعــل مضــاد لانغمــاس في الــرف الحضــاري ممــا حمــل 
بعضهــم عــى الزهــد الــذي تطــور بهــم حتــى صــارت لهــم طريقــة مميــزة معروفــة 
ــة الوصــول  ــة النفــس والســمو بهــا بغي باســم )الصوفيــة(. إذ كانــوا يتوخــون تربي
ــد، ولكنهــم في طريقهــم جنحــوا في  ــه بالاســتدلال لا عــن طريــق التقلي إلى معرفــة الل
المســار بعــد ذلــك حتــى تداخلت طرقهــم مــع بعــض الفلســفات)70(. كان مقــر الخافة 
العباســية في بغــداد، قــد ضــم عــدداً كبــراً مــن هــؤلاء المتصوفــة نتيجــة للــرف الــذي 
عاشــته الدولــة العباســية، وهــذا يعنــي اســتقطاباً واســعاً لنخــب المجتمــع وطائعــه، 
ــاء والسياســين  ــن والأدب ــاء والمفكري وضــم مجتمــع بغــداد عــدداً مقــدراً مــن العلم
ــة،  ــؤلاء المتصوف ــم به ــح يزدح ــراق أصب ــال. فالع ــال الأعم ــوال ورج ــاب الأم وأرب
وأصبــح يغــي بأفكارهــم ومذاهبهــم وســجالاتهم ونشــاطهم، كمــا أصبحــت بغــداد 
مرتعــاً لحيــاة البــذخ والــرف والتنافــس في الأمــوال ومباهــج الدنيــا)71(، وهــذا الواقــع 

الجديــد يحتــاج للتعامــل معــه بمختلــف الســبل والوســائل.
اكتفــي بهــذه الإشــارات والكلمــات المقتضبــة؛ لأن الهــدف مــن هــذا البحــث 
إبــراز الخصائــص المشــركة بــن الســودان الأوســط وشــمال إفريقيــا، وليســت بيــان 
ــض  ــه بع ــا درج علي ــول م ــر ح ــة نظ ــدي وجه ــن ل ــا، ولك ــا عليه ــة وم ــا للصوفي م
الكتــاب مــن إطــاق قولهــم: انتشــار الإســام في أفريقيــا عــى أيــدي الطــرق الصوفيــة 

وذلــك للأســباب الآتيــة:
أولاً: كان فتــح مــر ســنة 20ه في عهــد عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه، ودخــول 
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د. محمد زين نور محمد

ــة مهمــة مــن تاريــخ الإســام في  مــر في حــوزة الأمــة الإســامية هــي مرحل
ــوب  ــاً ص ــام غرب ــلطان الإس ــداد س ــاً بامت ــح كان إيذان ــذا الفت ــارة، وان ه الق
الشــمال الإفريقــي، فتوالــت الحمــات عــى هــذه البــاد حتــى دخــل الشــمال 
الإفريقــي  كلــه في كنــف الدولــة الإســامية، وقــد اســتغرق هــذا الفتــح زهــاء 
اثنــن وثمانــن عامــاً وليــس هنــاك أيَّ طريقــة صوفيــة كانــت مصاحبــة لهــذا 

الفتــح.
ثانيــاً: مــن أهــم الطــرق الصوفيــة وأقدمهــا وأكثرهــا انتشــاراً، الطريقــة القادريــة 
التي أسســها الشــيخ عبــد القــادر الجيانــي بالعــراق )470-561هـــ/1077-
ــا  ــا، ولكنه ــمال إفريقي ــي وش ــودان الغرب ــشرت في الس ــد انت 1116م()72(، وق
ــنة  ــام س ــا الإس ــل إليه ــذي دخ ــم( ال ــط )كان ــودان الأوس ــت إلى الس زحف

46هـ/666م.
ــن  ــعيب ب ــن ش ــو مدي ــيخ  أب ــو الش ــي ه ــرب العرب ــا في المغ ــن نشره وأول م  
الحســن الأندلــي، الــذي اجتمــع بالشــيخ عبــد القــادر عــل جبــل عرفــة، عــام 
حجــه؛ ولمــا رجــع إلى المغــرب نشر بهــا العلــم والطريقــة إلى أن توفي 594هـــ)72(، 
ــط، وكان  ــودان الأوس ــم الس ــي ث ــودان الغرب ــشرت في الس ــا انت ــم أنه ــع العل م
الشــيخ عثمــان دان فوديــو عــى الطريقــة القادريــة)73(. وكذلــك الشــيخ محمــد 

الأمــن الكانمــي عــى الطريقــة القادريــة.
ثالثــاً: وفي مطلــع القــرن التاســع عــشر انتــشرت الطريقــة التيجانيــة، التــي أسســها 
الشــيخ أحمــد التيجانــي )1737-1815م)74(، وقــد انتــشر أتبــاع هــذه الطريقــة 
في العديــد مــن بلــدان غــرب أفريقيــا وجنــوب الصحــراء، واســتمرت في النمــو 

والازدهــار حتــى أصبحــت هــي الســائدة ويتبــن مــن هــذا:
أنــه لا تــازم بــن انتشــار الإســام والطــرق الصوفيــة؛ لأن أقــدم الطــرق 	 

ــة  ــام في المنطق ــار الإس ــد انتش ــا بع ــد 560هـــ، م ــرت بع ــاراً ظه انتش
بزمــن بعيــد. 

ــر 	  ــيخ عم ــتقبل الش ــا اس ــي، حينم ــن الكانم ــد الأم ــيخ محم وأن الش
ــن  ــادم م ــو ق ــادي، وه ــكل ع ــراً وبش ــتقبالاً فات ــتقبله اس ــي، اس الفوت
القاهــرة، ولــم يحــدث انســجام بينهمــا، لأن الكانمــي كان قادريــاً بينمــا 
عمــر الفوتــي كان تيجانيــاً يحــاول نــشر التيجانيــة في الكانــم ، ولهــذا لــم 
يســتمر الشــيخ عمــر طويــا في برنــو .)75( . وعــى أيَّــة حــال، وفي عــام 
ــودان  ــع في الس ــاق واس ــى نط ــة ع ــة التيجاني ــشرت الطريق 1900م انت
ــة  الغربــي والأوســط مــن الســنغال إلى الرنــو، وصــارت الطريقــة الثاني

ــا)76(. ــة في مناطــق واســعة مــن أفريقي بعــد القادري
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ــة،  ــام في المنطق ــار الإس ــن انتش ــة ع ــرق الصوفي ــر الط ــد تأخ ــذا يؤك كل ه
وعــدم التــازم بينهمــا في الانتشــار. ويمكــن القــول بــأن الطــرق الصوفيــة ســاهمت في 
الحفــاظ عــى قيــم الإســام وترســيخ تعاليمــه والدعــوة إلى مبادئــه، إذ كان كل مســلم 

داعيــة للإســام – وذلــك بقولــه وســلوكه.
خامساً: انتشار اللغة العربية والثقافة الإسامية: 

مــن الخصائــص المشــركة بــن الســودان الأوســط )كانــم( والمغــرب العربــي، 
انتشــار اللغــة العربيــة والثقافــة الإســامية، فقــد عمــل الديــن الإســامي عــى انتشــار 
اللغــة العربيــة؛ فحيــث انتــشر الإســام واســتقرت قواعــده انتــشرت اللغــة العربيــة، 
ولعــل ممــا ســاعد عــى انتشــار اللغــة العربيــة عــى هــذا النحــو في الســودان الأوســط 
والغربــي والمغــرب العربــي، مــا أجمــع عليــه أغلــب الأئمــة المســلمن مــن عــدم جــواز 
ترجمــة القــرآن، فــكان لابــد لمــن لا يعــرف أسراره أن يقبــل عــى تعلــم اللغــة العربيــة، 
وكذلــك عــدم جــواز كتابتــه بغــره، وعــدم جــواز القــراءة بغــر العربيــة في الصــاة، 
رغــم أن الإمــام أبــا حنيفــة قــد أجــاز في بعــض الحــالات الصــاة بالفارســية، إلا أن 

جمهــور الفقهــاء نهــوا عن ذلــك)77(.
لقــد انتــشرت اللغــة العربيــة وهــي لغــة القــرآن والعبــادة والعلوم الإســامية، 
وصــارت اللغــة الرســمية لحكومــات الســودان الأوســط والمغــرب العربــي، وبهــا كانت 

تصــدر المراســيم وجميــع المكاتبات ســواء في الشــئون الداخليــة أم الخارجيــة)78(. 
خاتمة:

ــذور  ــه ج ــا في ــذي تتبعن ــة ال ــات الماضي ــبق في الصفح ــا س ــال م ــن خ م
ــي: ــص إلى الآت ــا نخل ــمال أفريقي ــم( وش ــط )كان ــودان الأوس ــن الس ــات ب العاق

عاشــت منطقــة الســودان الأوســط والمغــرب العربــي وحــدة دينيــة ومذهبية 	 
فريــدة، فالثقافــة الإســامية الغالبة عليهــا مغربية الســمات، وينتــشر المذهب 

المالكــي بــن مواطنــي هــذه المناطــق، ويغلــب التســامح عــى مجتمعاتها.
ــا 	  ــت في نظمه ــامية جمع ــك إس ــراء ممال ــي الصح ــى جانب ــت ع قام

السياســية بــن نظــم محليــة وأنمــاط إســامية، وصــار الديــن الإســامي 
ــاء، وأصبحــت  ــن التجــار والفقه ــة، ودي ــن الدول ــن الحاكــم ودي هــو دي
ــادة، وكان  ــة العب ــية ولغ ــارة والدبلوماس ــة التج ــي لغ ــة ه ــة العربي اللغ
ــم  ــل القل ــرف يماث ــو ح ــات، وه ــب في الكتاب ــو الغال ــي ه ــرف العرب الح
ــمال  ــن ش ــة ب ــة المتبادل ــط الثقافي ــراوي، وأن الرواب ــي أو الصح المغرب
إفريقيــا ووســطها وغربهــا، قــد زادت عمقــاً في فــرة الدولــة الحفصيــة. 
ــد  ــم في المغــرب في عه ــة كان ــف كان اســتقبال ســفر دول ــا كي ــد رأين وق

ــن. ــن الطرف ــا ب ــت الهداي ــف تبودل ــه وكي ــور بالل المنص
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ــة 	  ــدول المغاربي ــن ال ــة ب ــة القائم ــات القوي ــذه العاق ــل ه وبفض
وبــاد الســودان الأوســط، ازدهــرت التجــارة وطــرق الحــج والتــزاوج 
ــادل الزيــارات والســفارات والهدايــا والهجــرة مــن موضــع لأخــر  وتب

ــات. ــك الص ــاً تل دعم
مــن أبــرز الخصائــص المشــركة، ســيادة المذهــب المالكــي الــذي أصبــح 	 

ســمة بــارزة مــن ســمات الحيــاة الأفريقيــة ســواء في الشــمال أو جنــوب 
الصحــراء الكــرى، وكادت مــدارس الثقافــة الإســامية أن تكــون مــداس 
ــة  وكذلــك كانــت القــراءة الســائدة هــي قــراءة نافــع وأن  ــة بحت مغربي
ــام  ــم الإس ــى قي ــاظ ع ــراً في الحف ــاهم كث ــد س ــامي ق ــوف الإس التص

وترســيخ تعاليمــه. 
التوصيـات:

ــم . 1 ــع حج ــعى لرف ــراء أن تس ــوب الصح ــة ودول جن ــدول المغاربي ــى ال ع
ــض،  ــا البع ــة لبعضه ــي الأولوي ــا وتعط ــا بينه ــاري فيم ــادل التج التب
ــذر  ــاهمت في تج ــي س ــية الت ــل الرئيس ــن العوام ــارة م ــت التج ــد كان فق

ــن.  ــعوب المنطقت ــن ش ــات ب العاق
ــا . 2 ــو م ــى نح ــئولياتها ع ــع بمس ــة أن تضطل ــات الاقتصادي ــى الهيئ ع

ــة. ــة والإجتماعي ــات الثقافي ــه الهيئ ــع ب تضطل
أن نعمــل عــى تفقــد الحوانــب التاريخيــة التــي جمعــت المغاربــة وجنــوب . 3

ــرت أو  ــي ظه ــق الت ــق والحقائ ــدة تتف ــة جدي ــن بصيغ ــراء، لك الصح
ــق والمســتندات. تظهــر باكتشــاف الوثائ
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ــرن ( 44) ــا في الق ــأتها ونموه ــية نش ــة السنوس ــي، الحرك ــد صدق ــي، أحم الدجان

ــشر، ط 1967م، ص 285. ــع ع التاس

ــة ( 45) ــود، الثقاف ــور كل ــن دكت ــاً ع ــة، نق ــول التاريخي ــم، الأص ــا قاس زكري

.252 الإســامية في كانــم، ص 

المقريزي، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ج1، ص 226.( 46)

الصفدي، صاح الدين خليل أيبك، الوافي بالوفيات، ج6، ط 1982م، ص 170.( 47)

المرجع نفسه والصفحة.( 48)

بيلو، محمد، انفاق الميسور في تاريخ باد التكرور، ص 31.( 49)

صالــح، الشــيخ إبراهيــم، تاريــخ الإســام وحيــاة العــرب في امراطوريــة كانم ( 50)

- برنــو، مكتبــة القــاضي شريــف، ط 1976، ص 250.
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د. محمد زين نور محمد

عبــد الهــادي التــازي، المغــرب في خدمــة التقــارب الأفريقــي العربــي، العاقــة ( 51)

بــن الثقافــة العربيــة والثقافــات الإفريقيــة، ص 107.

المرجع نفسه والصفحة.( 52)

الثقافة الإسامية في تشاد، ص 253.( 53)

المرجع نفسـه، ص 254 .( 54)

إمــام، د. محمــد أبــو محمــد، ســيادة المذهــب المالكــي، أعمــال النــدوة الإســام ( 55)

في أفريقيــا، ص 107.

القلقشندي، صبح الأعى في صناعة الإنشاء،ج5، ص 298.( 56)

الدكو، د. فضل كلود، الثقافة الإسامية في تشاد، ص 255.( 57)

ــوب ( 58) ــا جن ــي في أفريقي ــب المالك ــيادة المذه ــد، س ــو محم ــد أب ــام، د. محم إم

ــس، ص  102. ــاب الخام ــراء، الكت الصح

المرجع نفسـه، ص 103.( 59)

ابن خلدون، عبد الرحمن، المقدمة، ط، القاهرة، 1966م، ص 363.( 60)

الريسوني، د. أحمد السام، الاختيارات المغربية في التدين والتمذهب، ص 22.( 61)

المرجع السابق ص 25. ( 62)

نفس المرجع  ص 27.( 63)

نفس المرجع ، ص 28.( 64)

سر أعام  النباء 15/ 85.( 65)

الريسوني، د. احمد الاختيارات المغربية في التدين والتمذهب، ص 92.( 66)

ابــن خلــكان، وفيــات الأعيــان )357/1(، انظــر، موســوعة الميــسرة في الأديــان ( 67)

والمذاهــب المعــاصرة، ص 342.

الريسوني، الاختيارات المغربية في التدين والتمذهب، ص 108.( 68)

المرجع السابق، ص 110.( 69)

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص341.( 70)

الريســوني، د. أحمــد عبــد الســام، الاختيــارات المغربيــة في التديــن ( 71)

.71 ص  والتمذهــب، 

طرخان، د. إبراهيم عي، إمراطورية الرنو الإسامية، ص 74.( 72)
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الجذور التاريخية للعلاقات بين بلاد السودان الأوسط )تشـاد( وشمال إفريقيا )الدول المغاربيـة(

الألوري، أدم عبد الله، الإسام في نيجريا، ص43.( 73)

طرخان، إمراطورية الرنو الإسامية 75.( 74)

المرجع السابق، ص 5.( 75)

نفس المرجع، نفس الصفحة.( 76)

ــا ( 77) ــرب أفريقي ــور في غ ــاد التوكول ــام في ب ــم، الإس ــدوق إبراهي ــرج، د. حن ف

ــر  ــا، 26-27 نوفم ــام في أفريقي ــدولي، الإس ــر ال ــشر، المؤتم ــع ع ــرن التاس في الق

ــس، ص 282. ــاب الخام 2006م، الكت

المرجع نفسـه، ص 296.( 78)


